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299699 ‐ حول شرح حديث :" إن أول الناس باله من بدأهم بالسلام ".

السؤال

قال رسول اله : (انَّ اولَ النَّاسِ بِاله من بدَاهم بِالسَم) أبو داود ، والرواية ف الترمذي هو: ( إذا التق المؤمنان فسلم كل

واحد منهما عل صاحبه وتصافحا كان أحبهما إل اله أحسنهما بشراً لصاحبه) . ما هو شرح هذا الحديث ؟ وهل يعن أنه إذا

قال أحدهم ل : السلام عليم أولا أنه أقرب إل اله من ؟ فأحياناً قد أبدؤه بالسلام أولا ، فهل هذا يعن أنن أقرب إل اله من

ذلك الشخص ؟ يرج توضيح هذا الحديث ، أشعر أحيانًا بالغم ؛ لأنن أعتقد أنه عندما يقول ل أحدهم : السلام عليم فهو

أقرب إل اله من ، وهذا يجعلن أشعر بالحزن وبأنن غير قريب من اله

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الحديث الأول الذي أورده السائل الريم ، حديث حسن .

أخرجه أحمد ف "المسند" (22192) ، وأبو داود ف "سننه" (5197) ، والترمذي ف "سننه" (2694) ، من حديث أب أمامة

رض اله عنه ، قال : إنَّ أول النَّاسِ باله من بدَأهم بِالسلام  .

.  هولسرو هبِال َلوا وفَه مَبِالس دَاب نلقظ :   م وف

. "  ها بِالمهلاوا :؟ فَقَالملابِالس دَابا يمهيانِ ايلْتَقنِ يلاجالر هال ولسا ري يللفظ : " ق وف

وإسناده حسن ، وحسن إسناده النووي ف "روضة الطالبين" (10/234) ، وابن الملقن ف "تحفة المحتاج" (1624) ، وصححه

الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3382) .

وأما الحديث الثان ، والذي عزاه السائل إل الترمذي ، فهو حديث ضعيف جدا ، ولم يروه الترمذي صاحب السنن ، وإنما

رواه الحيم الترمذي صاحب "نوادر الأصول" .

أخرجه البزار ف "مسنده" (308) ، والبيهق ف "شعب الإيمان" (7692) ، من حديث عمر بن الخطاب رض اله عنه ، قال :

قَال رسول اله صل اله عليه وسلم :  اذَا الْتَقَ الرجلانِ الْمسلمانِ فَسلَّم احدُهما علَ صاحبِه، فَانَّ احبهما الَ اله احسنُهما

بِشْرا بِصاحبِه ، فَاذَا تَصافَحا نَزلَت علَيهِما ماىةٌ رحمة ، للْبادِي منْهما تسعونَ وللْمصافح عشْرةٌ  .
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والحديث ليس ف سنن الترمذي كما قلنا ، وإنما عزاه القاري ف "مرقاة المفاتيح" (7/2964) إل الحيم الترمذي ، وهو عنده

. السلسلة الضعيفة" (2385) :" ضعيف جدا " انته" ف نوادر الأصول" (3/12) ، والحديث قال فيه الشيخ الألبان" ف

ثانيا:

وأما معن الحديث : فإنه لا ينبغ أن يحمل المسلم عل الغم والحزن ، كما ذكر السائل ، بل يحمله عل الفرح بفضل اله

: الخيرات ، وبيان ذلك كما يل المسابقة والمسارعة ف ورحمته ، وكرمه الواسع ، وقربه من عباده ، ويحثه عل

أولا : إن معن الحديث أنه إذا التق المسلم بأخيه المسلم ، فسبقه بالسلام عليه ، فهذا دليل عل مسارعته إل الطاعة ، وسبقه

لأخيه دليل حرصه عل الخير ، ولذا كان السابق بالسلام أقرب إل رحمة اله ، وأعظم ثوابا من الآخر ، لأنه السابق إل ذكر

اله ، والمذكر به .

قال ابن علان ف "دليل الفالحين" (5/335) :" قال ابن رسلان: ومعن الروايتين أقرب الناس من اله بالطاعة: من بدأ أخاه

ه ومذكره ". انتهذكر ال بالسلام عند ملاقاته ، لأنه السابق إل

دَاب نم ) هانغُفْرو هتمحبِر :يا ( هبِال ) نييقََتالْم نم مهبقْرا :يالنَّاسِ ا َلونَّ امرقاة المفاتيح" (7/2944) :" ا" وقال القاري ف

. انته " مَبِالس دَاب نم هال ةمحر َلا ، نييقََتالْم نالنَّاسِ ، م بقْرا :يا ِيبّالط قَال : ( مَبِالس ) مهدَاب نم :عامالْج فو : (

وقال المناوي ف "فيض القدير" (2/441) :" إن أول الناس باله . أي من أخصهم برحمته وغفرانه ، والقرب منه ف جنانه ،

من : الولْ، [أي]: القرب .

( من بدأهم بالسلام ) أي : أقربهم من اله بالطاعة ، من بدأ أخاه المسلم بالسلام ، عند ملاقاته؛ لأنه السابق إل ذكر اله ،

. والسلام تحية المسلمين ، وسنة المرسلين " انته

ثانيا : ، أن الحديث لا ينف قرب الآخر من رب العالمين ، ولا ينف كذلك الثواب عنه ، بل هو ف تفضيل البادئ عل غيره .

ولذا قال ف حديث المتخاصمين :  وخيرهما الذي يبدأ بالسلام   .

ولسنَّ را :ِارِينْصالا وبيا ِبصحيحه" (2560) ، من حديث ا" صحيحه" (6077) ، ومسلم ف" وهو ما أخرجه البخاري ف

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  لا يحل لرجل انْ يهجر اخَاه فَوق ثَلاثِ لَيالٍ ، يلْتَقيانِ: فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا ، وخَيرهما

.  ملابِالس دَابالَّذِي ي

لَمعا هاَلرِيدُ وي مَبِالس دَابا الَّذِي يمهرخَيو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ لُهقَوشرح الموطأ" (7/215) :" و المنتق" ف قال الباج

اكثَر ثَوابا ؛ نَّه الَّذِي يبدَا بِالْمواصلَة الْمامورِ بِها، وتَركِ الْمهاجرة الْمنْهِ عنْها ، مع انَّ ابتدَاء بِها اشَدُّ من الْمساعدَة علَيها ".
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انته

بنْساو ، عاضالتَّو َلا بقْرا نَّها َلع هلعف لَةَدا ، لمهرخَي ادِىونُ الْبا ينَّمامرقاة المفاتيح" (8/3147) :" و" وقال القاري ف

ادِىب نَّهاك وا ، ةالْقَدِيم ةدوالْم فْظحدِ ، وهالْع نسح َلا اءيمْليرِ ، وبِالتَّقْص تَرِفعم نَّهارِ بِاشْعْلو ، الْخُلُق نسحو فَاءالص َلا

انته ." ةبحالصو ةبحالْم ف

والسبق المذكور ف هذا الحديث ، وكون البادئ بالسلام أول باله ، لا يعن ذلك أنه أفضل عند اله مطلقا ، ولا أنه أول باله

مطلقا ، ولا أنه خير من المسبوق بالسلام ف هذه الحال ، مطلقا ؛ بل المعن : أنه أول الرجلين باله ، ف هذه الحال ،

وأسبقهم ف هذا المقام ، وأكثرهم ثوابا عند اله ف هذا العمل .

ثم العمل معروض عل العباد ، فإن سبقك هذه المرة، فاحرص عل أن تون أنت السابق فيما تستقبل من أمرك ، وإن فاتك

ذا كان حال أصحاب النبتعويض ذلك بخصال الخير الأخرى . وه هذه الخصلة ، فاحرص عل الخير ف فضل السبق إل

صل اله عليه وسلم .

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: " جاء الفُقَراء الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَالُوا: ذَهب اهل الدُّثُورِ من الاموالِ

بِالدَّرجاتِ العلا، والنَّعيم المقيم يصلُّونَ كما نُصلّ، ويصومونَ كما نَصوم، ولَهم فَضل من اموالٍ يحجونَ بِها، ويعتَمرونَ،

نيب نْتُما نم رخَي نْتُمكو ،مدَكعدٌ بحا مدْرِكي لَمو مَقبس نم تُمكردا خَذْتُمنْ اا مُدِّثحا لاا  :دَّقُونَ، قَالتَصيدُونَ، واهجيو

. ينثثَلاثًا وثَلا ةلاص لك ونَ خَلْفِربُتدُونَ ومتَحونَ وِحبتُس ثْلَهم لمع نم ا هانَيرظَه

رواه البخاري (843) ، ومسلم (595) .

لها بذَه ،هال ولسا ري :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبقَالُوا ل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نا منَّ نَاسا " : ٍذَر ِبا نع

الدُّثُورِ بِاجورِ، يصلُّونَ كما نُصلّ، ويصومونَ كما نَصوم، ويتَصدَّقُونَ بِفُضولِ اموالهِم، قَال:   اولَيس قَدْ جعل اله لَم ما

نَهدَقَةٌ، ووفِ صرعبِالْم رمادَقَةً، وص يلَةلتَه لكدَقَةً، وص يدَةمتَح لكدَقَةً، وص ةبِيرَت لكدَقَةً، وص ةبِيحتَس لِنَّ بدَّقُونَ؟ اتَص

لَو تُميارا  :؟ قَالرجا ايهف ونُ لَهيو تَهودُنَا شَهحا أتيا ،هال ولسا ردَقَةٌ  ، قَالُوا: يص مدِكحا عضب فدَقَةٌ، ورٍ صْنم نع

وضعها ف حرام اكانَ علَيه فيها وِزْر؟ فَذَلكَ اذَا وضعها ف الْحَلِ كانَ لَه اجر  رواه مسلم (1006) .

فانظر، كيف أن أصحاب النب صل اله عليه وسلم، لما عجزوا عن باب من أبواب الخير، لم يحملهم ذلك عل الحزن المقعد

عن الطاعات، ولا الضعف عن أبواب الخير، بل سألوا رسول اله صل اله عليه وسلم ، فدلهم عل ما يعوضون به ما فاتهم

من السبق ، وفتح لهم برحمة اله وفضله، من أبواب الخير، ما يقدرون عليه، ويسابقون فيه السابقين والمحسنين !!


